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  عند الشاعر محمد مفتاح الفیتوري الشعري بنیة النص فيتوظیف اللون الاسود 
  ـــ كلیة اللغات اامعة السودان للعلوم والتكنولوجییوسف على الدویدة محمد *ج

 

  المستخلص:
لى التعرف إ. وهدفت الدراسة تاح الفیتوريمف دالشاعر محمبنیة النص عند  فيسود ن توظیف اللون الأاجاءت الورقة بعنو     

وذلك لخدمة قضیة الإنسان الإفریقي الأسود الذي  الشعري،سود في بنیة نصه على مدى نجاح الفیتوري في توظیف اللون الأ
 وربي.الأ رضد المستعمسود سلاحاً حرك به ثورة السود الضعفاء رزح تحت نیر الاستعمار الأوربي فاتخذ الفیتوري من اللون الأ

روح النضال ضد  لإزكاء الأسود،وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الآتي: إلى أي مدي نجح الفیتوري في توظیف اللون 
أن  النتائج هي:وقد توصلت الدراسة إلى أهم  التحلیلي.استخدمت في سبیل ذلك المنهج الوصفي  الأبیض. وقدالمستعمر 

 الدراسة. وهي دراسة. وجاءت أهم توصیة في الأفارقة.الثورة في نفوس  بهفحرك  الفیتوري قد نجح في توظیف اللون الأسود
  المستعمر.توظیف الفیتوري للتاریخ كعامل في الكفاح ضد 

  زنجي، الإنسان الإفریقي، الأبنوس. إفریقیا، الأسود.   الكلمات المفتاحیة:
Abstract 
    The title of this research paper is utilization of dark complexion in text structure by the poet 
Muhammed Miftah Al Feitury.  It aims to identify to what extent Al Feitury utilized dark 
complexion in constructing his poetic texts to serve the issue of the black African man who 
suffered from European colonization in order to kindle the spirit of straggle against the white 
European colonizer. The analytic descriptive method is used to achieve the goal the study 
reached the following results: Al Feitury succeed in utilizing the black complexion and 
mobilized revolution in the Africans people. The study recommended strongly of Al Feitury, 
utilization of historical events for straggle against the colonizer. 

  

  : المقدمة
الإبداعیة، كما یؤثر على المزاج إن للون الأسود آثاراً عدیدة في الحیاة. فهو یؤثر في النفس البشریة وفي القدرة الإنتاجیة و      

والصحة والنشاط، والشفاء، لذا جاءت الورقة بعنوان: توظیف اللون الاسود في بنیة النص عند الشاعر محمد مفتاح الفیتوري. 
وتتألف الورقة من إطار منهجي یمثل أدبیات الدراسة، ومن ثلاثة محاور وخاتمة. تحدث المحور الأول عن تعریف اللون 

ته وخواصه، أما المحور الثاني فعن اللون في الآداب الإنسانیة والأدیان، والمحور الثالث اختص بتوظیف الفیتوري للون ومدلولا
  الأسود في شعره.
  مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الآتي: إلى أي مدى نجح الفیتوري في توظیف اللون الأسود، لإذكاء روح النضال 
  د المستعمر، وما رأي النقاد في استخدم الفیتوري للون الأسود كسلاح في قضیة تحریر الإنسان الإفریقي؟ ض

  : أهداف الدراسة
  هدفت الدراسة الي:  
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  إیضاح أثر توظیف الفیتوري للون الأسود في تحریر الإنسان الأفریقي من الاستعمار. - 1
  ن الفیتوري قد وظف اللون الأسود، لبعث الثورة في نفوس الأفارقة.الاستشهاد بنماذج من شعر الفیتوري، تؤید فرضیة أ - 2
  توضیح رأي النقاد في استخدام الفیتوري للون الأسود. - 3

  : أهمیة الدراسة
  تأتي أهمیة الدراسة في أنها ستفید دارسي الأدب العربي والنقاد والمهتمین باللغة العربیة.   

  منهج الدراسة:
الوصفي، القائم على الوصف والمقارنة، بجانب المنهج التحلیلي القائم على تذوق النصوص  اعتمدت الدراسة على المنهج

  وفهمها.
  : حدود الدراسة

تتمثل حدود الدراسة الموضوعیة في توظیف الفیتوري للون الأسود، أما الحدود الزمانیة فتنحصر فیما كتب الفیتوري حتى  
  ین الفیتوري.م، بینما تمثل الحدود المكانیة في دواو 2020

  تعریف اللون ومدلولاته وخواصه: :المحور الأول
  تعریف اللون لغة: -أ 

ن. ولون كل شيء: ما فصل بینه وبین غیره، والجمع ألوان (ابن منظور،  نه فتلوّ ن هیئة كالسواد والحمرة، ولوّ مادة لون: اللو
  ).393, 12ه، ج1414

: - ب    تعریف اللون اصطلاحاً
ون، والمشتغلون بالصباغة وعمال المطابع، ویقصدون به المواد الصباغیة التي یستعملونها لإنتاج یطلقه الفنانون التشكیلی لون:

  ).14م،2010 اللون. أما علماء الطبیعة فیقصدون بكلمة اللون تلك الأشعة الملونة الناتجة عن تحلیل الضوء (الصقر،
طایر الشرر الأحمر من عینیه، وحیاة وردیة وهناك استخدامات اصطلاحیة للون نحو: فلان ضحكته صفراء، وفلان یت

  ).19م، 2010 (الصقر،
  مدلولات اللون: -1

للون مدلولات متعددة فاللون الأحمر یرتبط بالحریق واللهب والحرارة، أو الدماء والقتل؛ لذلك یثیر الأعصاب، ولا یرتاح إلیه 
الشمس والضوء أما الأزرق فیرتبط بالسماء والماء، كثیرون، والأخضر: یرتبط بالحقول والحدائق والأشجار الأصفر: یرتبط ب

  ).28م،2010 وهو لون مناسب لهدوء وبرودة اللیل. (الصقر،
 خواص اللون أو صفاته: -2
  كُنه اللون: -أ 

فه رمزي العربي بقوله:" هو التدریج في سلم الألوان من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي "(العربي، ت:بدون,    ).28عرَ
ز وتُعرِف أي لون عن الآخر، والذي نسمیه باسمها، وهو الفرق  كما جاء تعریف آخر لكنه للون: هي تلك الصفة التي تمیَ

  ).70م2010 الصریح بین الألوان والصفات. (الصقر،
 القیمة:  -ب 

  ).39م،2010 هي الضوء في اللون، أو درجة عتمة، أو استضاءة اللون. (الصقر،   
  الشدة:  -ج 

  ).49م،2010 قدار خلطه مع ألوان. (الصقر،هي درجة نقاء اللون، وم   
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  التشبع:  -د 
  ).5% من الأحمر، هو أحمر صافٍ مشع (المناصرة، ت:بدون,100هي كمیة تشبع بكثافة معینة، فمثلاً     

  سیكولوجیة الألوان:  -3
المزاج والصحة والنشاط مثلما للأدب أثر على المتلقي، كذلك للون أثر علیه وعلى قدرته الإنتاجیة والإبداعیة، كما تؤثر على 

، بل له أثر في النفس (العربي، ت:بدون،    ).74والشفاء فالشيء الملون لیس مادیاً محضاً
د إیاد محمد هذا الرأي وقال: "إن للألوان أثراً على النفس البشریة، فقد تبین أن للإنسان سبعة مراكز للطاقة الحیویة. وقد  وأیّ

ان.) وهذه الیشكرات تتوزع بشكل مستقیم من أسفل العامود الفقري إلى أعلى نقطة في سُمیتْ یشكرات الطاقة (عجلات الألو 
  الرأس" كما في الجدول أدناه: 

   1جدول رقم 
  اللون  الموقع  اسم الشكرة  الرقم
  الأحمر  في أسفل العمود الفقري  الشكرة الجذریة  1
  برتقالي   أسفل السرة بمقدار أربعة أصابع   الشكرة الوجدیة  2
  أصفر  تحت الأضلاع تماماً   الشكرة الذاتیة  3
  أخضر  في وسط الصدر  الشكرة القلبیة  4
  أزرق  في منتصف الحنجرة  الشكرة الحلقیة  5
  أزرق غامق  في الجبین أو الجبهة   الشكرة الجبینیة  6
  البنفسجي  في أعلى الرأس   الشكرة التاجیة  7

  ).24-23م،2010(الصقر،  
مراكز الطاقة الحیویة في الجسم من أسفل العمود الفقري إلى الرأس، ونجد أن كل مركز ارتبط  توزیع 1نرى في الجدول رقم 

  بلون معین، وهذه الألوان لها أثر في الأعضاء.
 :   والألوان لها رمزیة وعلاقة بالإیحاء النفسي، فمثلاً

 ). 31م،2010وهو انعكاس جمیع الألوان، ویحقق التوازن. (الصقر،  اللون الأبیض: - 1
ولكن رمزي العربي یقول عنه: إنه رمز للطهارة والنور والفرح والسلام. وكلمة أبیض في اللغة الیونانیة معناها: السرور 

 والمرح لذا نرى كثیراً من رجال الدین والشیوخ والراهبات یرتدون الأردیة البیضاء.
 رمز للظلام والحزن والكآبة. اللون الأسود: - 2
 هو رمز الشمس والذهب.یمثل الضوء و  اللون الأصفر: - 3
 رمز للعواطف الثائرة والقوة والنشاط والثورة واستعماله للدلالة على الغضب والقوة والخطر. اللون الأحمر: - 4
 رمز الصداقة والحكمة والخلود. اللون الأزرق: - 5
  ).74یجمع بین الحب والحكمة. (العربي، ت:بدون،  اللون البنفسجي: - 6

  بالطاقة اللونیة وهي: وهناك مجالات ترتبط فیها الألوان
  اللون واللبس:  -1

نجد كل إنسان یتأثر باللون الذي یرتدیه، ویمكن معالجة بعض مشكلات الشخصیة عن طریق الألوان، وذلك بمعرفة دور      
  كل لون على طبیعة المشكلات ویكون الأثر كما یلي:
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 :یساعدان على اللباقة وحسن التعبیر.  الأحمر والزهري  
 :د على الإخلاص والصراحة، وحب الإنسان.یساع الأصفر  
 :فیساعدان على الاستقامة والعدل. أما الرمادي والأبیض  
 :یساعد على البصیرة وحسن العلاقة، وهو أیضاً حزین منعزل. الأسود  
 :28م,2010یساعدان على المثابرة وحب عمل الخیر. (الصقر،  الأزرق والأخضر.(  
  الألوان والطعام:  -2

على أعضاء الجسم، فعند أكل طعام من لون معین فانه یقوي طاقة ذلك العضو، نحو ما هو موضح في  اللون له أثر    
  الجدول أدناه:

  2جدول رقم 
  أثره في الطاقة  العضو المرتبط به  مثال من الطعام  اللون  الرقم
  یقوى من عمل القلب   القلب  السمك الأحمر   الأحمر   1
  یعدل الطاقة   الطحال والمعدة والبنكریاس   البطاطا واللیمون  البني والأصفر   2
  یوازن الطاقة   الرئة والأمعاء والغلیظة   الثوم   الأبیض  3
  یزید من الاتصال بالطاقة الموجودة   الكلیتان  التمر  الأسود  4
  یقوي الطاقة بشكل عام   الكبد  السبانخ   الأخضر   5

  ). 27م،2010(الصقر، 
ن ومدى أثره على أعضاء الإنسان وصحته، وطاقته، وذلك لارتباط هذا اللون بالطعام أهمیة اللو  2تتضح من الجدول     

  الذي یتناوله الإنسان.
 العلاج النفسي بالألوان: -3

یعتمد العلاج بالألوان على إمداد الجسم ومناطقه المختلفة ــــ تحدیداً المریضة ــــ بالألوان المناسبة حتى یتحقق الشفاء.     
مداد الجسم  بالطاقة الموجودة في الألوان یتم بعدة طرق، أبسطها: التعرض لأشعة اللون العلاجي نفسه أو تناول الأطعمة وإ

التي تتفق ألوانها وطاقتها مع لون وطاقة العضو المراد علاجه. قدیماً قیل "أخبرني ماذا تأكل؛ أخبرك من أنت"، فكل لون 
ل الخصائص ودرجة وقوة الطاقة التي یتمتع بها كل لون. فاللون یرتبط بعضو معین أو بشفائه إذا مرض، وذلك من خلا

الأصفر متوسط الطاقة والذبذبة، وطاقته إیجابیة، فهو قادر على امتصاص كل الطاقات السلبیة من كل الأجسام الحیة وغیر 
الطاقة في العضلات،  الحیة التي تتعرض له. أما اللون الأحمر فهو لون الأرض، ویعبر عن الصلابة وقوة العقل، ویولد

ویحسن البشرة. وفي حالة نقصان أشعة هذا اللون في أي جزء؛ فإنه یؤدي إلى الشلل الجزئي أو الكلي. واللون الأحمر هو 
أعلى الألوان طاقة، ویرمز إلى الحیویة والقوة، وهو لا یستخدم في أماكن الراحة، لأنه یصدر ذبذبات عالیة تؤدي إلى زیادة 

خلایا، وتسارع دقات القلب. واللون الأحمر یناسب الأماكن التي تحتاج إلى النشاط والحیویة. أما اللون حركة ونشاط ال
الأزرق، فهو یعبر عن نبل الأخلاق، ویشیر للإخلاص والوفاء، وهو لون الصفاء والهدوء ویقلل الشعور بالغضب، ویساعد 

البنفسجي هو لون الهدوء، وكثرة التعرض له تزید الشعور بالحزن وهو على سحب الطاقة السلبیة واستبدالها بالإیجابیة. واللون 
لون نرجسي. أما اللون البرتقالي فیرمز إلى الطاقة، والفاتح منه یدل على الصحة والحیویة، والداكن یدل على الغرور والتعالي 

رة التعرض له تزید الشعور بالحزن، وأشعته تستخدم في حالة الإرهاق والتعب. واللون الأبیض یحقق التوازن، والأسود كث
  ).35 - 28م،2010وتعمق الإحساس بالذات وتهیج الأحزان المكبوتة. (الصقر، 
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  اللون في الآداب الإنسانیة والدین: :المحور الثاني
  المبحث الأول: اللون في الآداب الإنسانیة: 

جد فیه الإنسان وأول استعمال للإنسان للون كان عرف الإنسان اللون منذ أن عرف نفسه: فاللون موجود في كل مكان یو   
مرحلة جمع الثمار فقد میز بین الشكل البسیط من اللون البسیط، كالبرتقال، وأمكنته معرفة نضجها من معرفة لونها. وكان 

الخشب، ثم یستخدم اللون الأصفر والأحمر والبني المستخرج من التراب، أما الأحمر فیحصل علیه من حرق عظام الحیوانات و 
تطحن وتمزج مع شحوم الحیوانات، كما عرف سكان وادي الرافدین الألوان واستخدموها في الملابس السومریة وزینوا جدران 

  مدینة بابل ومعابدها باللوحات الجمیلة.
غ. أما أما الحضارة المصریة فكانت تستخلص الألوان من موادها الأولى من الطبیعة وتسحق وتمزج بالماء مع بعض الصم

 - 161م،2010الصینیون فقد استعملوا مواداً كثیفة، وكان اللون ناتجاً من حرق الكافور، والممزوج بمادة صمغیة. (الصقر، 
162.(  

استخدمت الشعوب الألوان كرموز لها عاطفیاً لكیانها السیاسي. كالأعلام تستعمل كرمز في الحروب ونظرت الدیانات القدیمة   
قدس، فالمسیحیة ركزت على أبعاد رموز الألوان، فازدانت الكاتدرائیات بالجداریات البراقة، ونحى الإسلام إلى اللون كمركز م

(سورة هذا المنحنى في لغة الألوان، فجاء في القرآن الكریم "وما ذرأكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآیة لقوم یذكرون" 
  .)13النحل الآیة

  الدین والتراث: المبحث الثاني: اللون في
  ــ الألوان في الإسلام: 1

للألوان دلالاتها في الدیانات التوحیدیة، فالمسیحیة یلبس فیها القدیس یوحنا ثوباً أخضرا، ویرتدي المسیح والعذراء ثیاباً حمراء 
أو رمزیة أو حسیة فالإسلام وزرقاء. وأما اللون في الإسلام فقد كان استعماله أساساً لوظیفة جمالیة، وكانت له دلالات تعبیریة 

رفع اللون الأسود رمزاً مقدساً على مختلف البیارق تیمناً في عمامة النبي صلى االله علیه وسلم. وارتبط بمصدرین جوهریین: 
نفس وأولهماــ النور القادم من السماء المقترن بالخالق الأعلى (نور االله سبحانه، أو نور القلوب) بما یعنیه الإیمان لدواخل ال

  ).164م،2010المظلمة. (الصقر، 
 :الألوان في القرءان الكریم  
وردت الألوان في القرءان الكریم كثیراً بدلالات رمزیة مختلفة ومتعددة منها: ربط بعض الممارسات الدینیة بألوان خاصة.   

في القرءان الكریم, وكانت دلالته  وهناك مواضع في القرآن الكریم وردت فیها الألوان: فورد اللون الأبیض في أحد عشر موقعاً 
مْ ففي رحمة االله" ُ ه جُوهُ ذِینَ ابیضَتْ وُ (سورة  تشیر إلي الصفاء والنقاء والعمل الصالح في الدنیا والآخرة: قال تعالى: "وأَمَّا الّ

تعالى "وكلوا واشربوا ، وقال )108(سورة الأعراف,الأیة, وقال تعالى: "ونزع یده فإذا هي بیضاء للناظرین" )107الأعراف,الأیة
, 33,والشعراء/22وانظر السورة (طه/ ،187(سورة البقرة,الأیةحتى یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر" 

  ).106,وآل عمران 27,وفاطر/ 84,ویوسف /46,والصافات/32, والقصص/15والنحل/
وما یتحول إلیه من سواد في الدنیا والآخرة نتیجة سوء الأفعال  وذكر السواد في القرءان الكریم سبع مرات،خمس منها بالوجه   

)، وقال تعالي:"ترى الذین كذبوا على 106قال تعالي:"وأما  الذین اسودت وجههم أكفرتم بعد إیمانكم  "( سورة آل عمران, الأیة 
  ).16سورة الزخرف/, و 106,وآل عمران /58) انظر سورة النحل /60االله وجوههم مسودة" (سورة الزمر, الآیة 

واللون الأحمر ذكر في القرءان مرة واحدة ودل فیه على مشهد حسن قال تعالى: " ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف     
  )27ألوانه:( سورة فاطر, الآیة 
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: " ویلبسون وجاء اللون الأخضر لیشیر إلي ملابس أهل الجنة وما ینتظر المسلمین، فورد تسع مرات في القرءان قال تعالى    
, 99,والأنعام /76). انظر الرحمن / 31ثیاب خضرا من سندس واستبرق متكئین فیها على الأرائك " (سورة الكهف، الآیة 

  .63, والحج/21,والإنسان /43,46, ویوسف 10ویس/
ى: "إنه یقول واللون الأصفر ورد خمس مرات في القرءان، ودل على بعض صفات الحیوان والنبات یجف ویصفر قال تعال   

 21والزمر/ 51, والروم/ 33ــ  32).انظر السور: المرسلات/ 69إنها بقرة صفراء فاقع لونه تسر الناظرین" (سورة البقرة، الآیة 
  .20والحدید 

ة وورد اللون الأزرق في القرآن الكریم مرة واحدة، بدلالة الشيء المكروه قال تعالى: "ونحشر المجرمین یومئذ زرقا" ( سور    
  ).102طه،الآیة 

   .   مما سبق نرى أن القرآن قد وظّف الألوان للدلالة على الحالة النفسیة، وهذا ما نجده في الأدب أیضاً
ون الأسود في الأدب السوداني العربي:   اللّ

وقد قابل بین احتفى الأدب العربي باللون منذ قدیم الزمان،وذكر العرب اللون الأسود في أشعارهم, قال صفي الدین الحلي    
  اللون الأبیض والأسود:

زجِي القوافیا نا          وعبدُ بني الحسحاسِ یُ ُ نا خُضرٌ مرابع ُ   بیضٌ صنائِع
ا  اسُ عـــــــاریَ ا یمــــــلكُ الـــــــنّ اً وســــــحقَ عـــــباءة          وأســـــــــودَ مـمّ ثّ   رأتْ فتیاً ر

  ).5م،1950(المیمني،
  آخر نجد الشاعر سحیم یشیر إلى السواد ولا یعیبه، وهو ماجد كریم بأخلاقه لا بلونه فیقول:وفي موضع       

  لیس یذري السوادُ یوماً بذي اللُّبِّ           ولا بالفـــــــتى اللبـــــــــــیبِ الأدیـبِ 
  لاقِ منهُ نصیبي إن یكــــــن للســــــــــوادِ فيَّ نصــــــــــــــیبٌ           فبیاضُ الأخْ 

  ).26 -  25م،1950(المیمني،
  أما الأدب العربي في السودان، فقد ورد فیه ذكر اللون الأسود في أشعار الشعراء السودانیین:         

  فیقول محمد محمد علي :
ده الصــــــباحُ المشرقُ        والقفرُ زیَّنه الخـــــــمیلُ المــــــورقُ    اللیلُ شرَّ

  وتِ الظلامَ وودعتْ         حِقباً عِجافاً لا تعي لا تنطِقُ إفریقیا ط
  )87م،1979(علي،

فالشاعر هنا لم یورد اللون الأسود صراحة.ولكنه استخدم لفظه اللیل والظلام دلالة على اللون الأسود والذي یرمز للظلام     
  والظلم.

اعلاً منها سبباً في عذابات الإنسان وأحد أواصر أما الشاعر محیي الدین  فارس فأورد اللون الأسود في أشعاره ج
القربى،فتعاطف مع الطالبة الزنجیة لوسي التي حرمتها السلطات الأمریكیة بولایة ألاباما من التعلیم في جامعات البیض بسبب 

  لونها فقال:
  سمعتُ الروایةَ 

ها للنهایة   سمعتُ تفاصیلَ
  وجئتُ حزیناً أرشُّ على كل دربٍ أسایا

  مثلي سوداءَ مثلي لا لأنكِ 
  ولونكِ لوني
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  وجرحكِ جرحي
  وحزنكِ حزني

ُ لحني   وحزنكِ حزني تنمُّ علیه مقاطع
  ولكنْ لأنكِ إنسانة

  معذبةٌ في الدُّجى شاردة
  )22(فارس،( بدون ت،

  أمَّا صلاح أحمد إبراهیم وصف الإنسان الأبیض بالشریر في قوله:     
ُ الرح   الةَ الجاسوس قد الأبیضُ الشریرُ جاءَ من جدید یتبع

  غیَّرَ من قمیصه الثعبان
  الأبیضُ الشریرُ جاءَ من جدید ملهم الجرائم الكبرى أتاك. 

  )45م،2013(إبراهیم،
لذلك لم یركز علیه ’ إن اللون الأسود لم یسبب لصلاح أحمد إبراهیم آلاماً وتحولاً خطیراً في حیاته النفسیة والاجتماعیة     

  الأخرى المتصلة بإفریقیا. قال:  مثل تركیزه على القضایا
َ الأسمر بتُ          فتذكرتُ الوجه   أمامَ البابِ تهیّ

قةُ في الوجهِ الأسمر    والبسمةُ في الوجهِ الأسمر.   الرّ
  )55م،2013(إبراهیم،

یلاقي الإنسان وصلاح لم یتعقد من لونه رغم كتابته  لقصیدة (في الغربة) تلك  القصیدة التي یصور فیها كیف یمكن أن     
خواته، فقال فیها:    الهوان بسبب اللون،  وقد أهداها إلي عبد االله الصومالي وإ

  هل یوماً ذقتَ هوانَ اللونِ 
  رأیتَ یشیرون إلیكَ،ینادونَ 

  عبدٌ أسودْ 
  عبدٌ أسودْ 

  هل یوماً رحتَ تراقبُ لعبَ الصبیةِ في لهفةٍ وحنان
  فإذا أوشكتَ تصحیحُ بقلبٍ ممتلئٍ رأفة

  دعَ عفرتَةِ الصبیانما أب
  رأوك فهبوا خلفكَ بالزّفة

  عبدٌ أسود.
  )49م،2013( إبراهیم،

  والنور عثمان أبكر جعل من الحب رمزاً  للسلام وظل یعالج قضیة اختلاف اللون بالحب.    
  لقد ضحك الشاعر بعد أن سمع  من الفتاة الصغیرة تعبیرها:

  ضحكتُ مثل یوسفَ العجوز خاطراً  
  ونافذة  یحیلني زجاجةً 

ها رُ   لطفلةٍ بلونِ القمحِ شعْ
ها    وزرقةٍ من ساحلِ العقیقِ في عیونِ
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دِّداً  رَّ   تحبو إليّ إصبعاً مُ
رِیهِ: أسودا ظُ ُ أُنْ   أُمَّاه
  ضحكتُ وانحنیتُ 

  قبَّلْتُ زرقةَ العقِیقِ في عیونها بكیتُ.
  )50م، 2002(أبكر،

ا محمد عبد الحي فیصور إفریقیا في صورة الفأر        الأسود الذي یفتش عن الجذور:أمّ
ها  ُ تبني عُشَّ   الفأرةُ السوداء

  ورفِیقُها الفأْرُ الحكیمُ 
دَّسُ في لیل الدِّماء.    ینْ

  )8م،1999(عبد الحي،
  :اللون وبنیة النص السطحیة:  المبحث الثالث

منها: الزمان، والمكان، وبلاغة  یقصد بالبنیة السطحیة مجمل المظاهر الخارجیة للنص الشعري. وللبنیة السطحیة مجالات     
  الغموض. وأظهر ما یستخدم اللون الأسود والأبیض في مجال المكان.

  ).39م، 1985(بنیس،   
  تنبه بعض النقاد العرب لأهمیة المكان في تشكیل النص الشعري.المكان لابد من توفر قانونین،فیه هما:      

 لعبة الأبیض والأسود. - أ 
  ص.مستویات اللون داخل الن -ب 

إن النصوص تعیش صراعاً بین الخط والفراغ،أي: أن الأسود هو صراع لم یجربه القدماء بنفس الحدة التي تعتري الشاعر     
  المعاصر، وهو یكتب نصه الشعري، لأن القدماء كانوا  یعرفون مسبقاً حدود المكان عند كتابة النص. قال امرؤ القیس:

ا نبكِ من ذكرى حَبیبٍ ومنزلٍ    وى بین الدخول فـحوملِ       قِفَ   بسقطِ اللّ
ا نســجتها من جـنوب وشـــــــــمألِ  ها         لمّ   فتوضَحُ فالمقراةُ لم یعفُ رسـمُ
لــــفُلٍ    ترى بــعرَ الأرآمِ في عــرصــــــاتِها         وقیــــــــــعانِها وكـــــــــــــأنه حـــــبُّ  فُ

لوا         لدى سمراتِ الحيّ ناقــــفُ حنـــــــظلِ كأنِّــي غـــــداةَ البـــــ   ینِ یوم تحـــمّ
  )8م، 1984(أمرؤ القیس،

الشاعر هنا یعیش صراعاً بین الخط والفراغ حیث جاءت أبیات القصیدة متساویة  ولها حدود مكانیة لا تتجاوزها، فتساوت    
  مارس الشاعر لعبة الكتابة داخل إطار مقفل.مساحات الخط وتساوت مساحات الفراغ، أي: الأسود والأبیض. ف

أما الشاعر المعاصر فإنه یواجه الخطوط (اللون الأسود) بنفس القلق الذي یواجه به الفراغ (اللون الأبیض). وهذا هو      
والأسود،  الصراع الخارجى والصراع الداخلي الذي یعانیه الشاعر المعاصر. وهناك تداخل بین الخط والفراغ أي: بین الأبیض

فعندما ینتهي بیاض فقد ینتهي بوقفة عروضیة وقد لا ینتهي. وینتهي بالبیت عندما یلامسه البیاض. أو عندما یوقفه 
  ).104م، 1985البیاض،فیحد من حریته في التدفق.(بنیس،

  قال البیاتي  في قصیدة المحروقة:
  وصَنعتُ مِحْرقتِي

  وكان لظى
  نِیرانها رئتِي وأعصابي
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یعي ا تَوهِّج الخَابيوربِ   لمُ
  ودفنتُ في أعماقِ ذاكرتي
  فأْسِي وزوبعتي وأحْطابي

  وقبورِ أحبابي
  )90م،2001(البیاتي،    
یتجلى الصراع بین الأسود والأبیض،فیزحف الأسود في بعض النصوص على الفراغ، ویمسح الأبیض من الصفحة التي     

قارئ بالخروج إلي النثر، فیهجم  الشعر على النثر؛ والأسود یحد من یكتب فیها. فالبیت یرفض الرضوخ لبیاض معین، فیهم ال
  مجال الأبیض. قال سمیح القاسم في قصیدة:

  كم جندیاً یقفون على رأسِ الإبرة؟
رٍ  ُ   من ساعاتٍ، أیامٍ، أشْه

  سنواتٍ، أعْصُرٍ 
  لا أنسى بالضبط ولا أذْكُرُ 
  لكنِّي كنتُ الشّاهدَ وحدي  

  مغدور صلاح الدینأبصرتُ الغادرَ أطلس ال
قْدِرُ  سُ یَ   جلجل صوتي(لم یسمعني غیري):أطلَ

! یا هو! أطلسُ الغدرِ..( لم یسمعني غیري)    یا عالمُ
نِي بنتُ الجیرانِ )   ولماذا (سألتْ

صِرُ كلَّ الوِدْیانِ. صِرُ كلَّ جبالِ الوطنِ القاتمِ كالدُّمیةِ، أُبْ ، أُبْ   وأنا  أرسمها عاریةً
  )202، 2(القاسم،مج 

فهنا نلاحظ في البیت الثالث و البیت الأخیر أن الأسود زحف على الفراغ، ومسح الأبیض من الصفحة، فكان البیت     
.   یرفض الرضوخ للبیاض، حتى توهم القارئ أنه یقرأ نثراً لا شعراً

ون الأسود:: المحور الثالث   توظیف الفیتوري للّ
  مقدمة:

م بمدینة الجنینة بغرب السودان، وكانت لأسرته علاقة مع إحدى الأسر اللیبیة. 1930ولد محمد مفتاح رجب الفیتوري عام   
صحب والده في هجرته إلي الإسكندریة، حیث أدخل كُتّاب الشیخ عبدالخالق بالإسكندریة، ثم أدخل معهد الإسكندریة الدیني، 

  یدخل كلیة دار العلوم التي غادرها قب أن یكملها. حیث حفظ القرآن الكریم، ثم انتقل لفرع المعهد في الأزهر في القاهرة قبل أن
یقاعات الطبول والدفوف في اللیالي الدینیة التي یقیمها والده.(التوم،    كبر الشاعر علي فلكة الشیخ وضربه إیاه لحفظ القرآن، وإ

  )241م،2002
  ).8لفیتوري،دت، أحب الفیتوري عنترة من خلال قراءة  سیرته، ولأنه  عربي أسود البشرة، مثله. (ا  

وكبر الفیتوي ومعه إحساسه بالغربة والحزن،وكان یزداد انطواء على نفسه. انظر إلیه یقول: "... دائماً تحاصرني عیونهم... 
تتابعني حیثما أسیر... إنهم یسخرون منى. منظري یثیر فیهم روح السخریة والاستهزاء. لقد فضضت سر اللغز... سر المأساة 

لدتْ معي   ).12ــ13.. إنني قصیر وأسود ودمیم "( المصدر نفسه،التي وُ
  ثم ینفجر هذا الإحساس شعراً فیقول:

  فقیرٌ أجَلْ... ودمیمٌ دمیمْ 
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  بلونِ الشتاءِ وبلونِ الغیومُ 
جوه   یسیرُ فتسخرُ منه الوُ

جُوهِ الهموم    وتَسخرُ حتَّى وُ
  )13(المصدر نفسه، 

  لقاسم الشابي الذي أعطى نموذجاً لمقدرة الشاعر في التعبیر من الألم،قال:وشاركه الألم ذاته وقتامة الواقع أبو ا    
ذا ما استخفَّى عبثُ النَّاس    وإ

ود    تبسمتُ في أَسًى وجُمُ
  بسمةً مرَّةً كأَنِّي أستلُ 

ودِ  رُ   من الشكوكِ ذَابلاتِ الوُ
  ) 186م، 1970(الشابى،

زین ومنكسر القلب مثله؛ ولأنه مسیحیاً كان یتعاطف مع المساكین كما أحب الفیتوري جبران خلیل جبران؛ لأنه غریب وح    
  )17والعبید والفقراء، وهو یحس أنه مجرد واحد من هؤلاء(مقدمة دیوان الفیتوري، 

كما أحب الفیتوري وغرق في عالم الشاعر الفرنسي شارل بودلیر ذلك المعذب. أحبه لأنه أحب جاریة سوداء اسمها جان دیفال 
  قراطي الأبیض محطماً بذلك الفوارق الطبقیة واللونیة.(المصدر والصفحة نفسها).وهو الأرست

  م قصیدة: (إلى الوجه الأبیض),فقال  فیها:1947انصهرت ذات الفیتوري الإنسانیة فكتب أولى قصائده عام 
  أَلئَنَّ وجْهِيَّ أسودَ..

یضَ..  سمَّیتَنِي عبداً  كَ أبْ َ   ولئن وجه
تِي ووطِئْتَ إنسانیتي.. وح   قرتَ روحَانِیَ

  ).18فصنعتَ لي قیدا (المصدر السابق، ص 
هذا هو الخط الذي ترسمه الشاعر وأراد به أن  یفضح به الواقع اللا إنساني الأسود، وأراد أن یقول إنه لن یسمح لنفسه      

  )19بالمساهمة في تزییف هذا الواقع القبیح،راجع المصدر السابق، 
أمین العالم یقول عن الفیتوري:"إنها مأساتك الخاصة تسقطها على قارة بأكملها، على إفریقیا.. إنك ولكن الناقد محمود      

  )17شاعر مریض ".(مقدمة دیوان الفیتوري، 
:" إنه یرید في هذه المرحلة من شعره التطهیر من مرضه بأن یبوح به، ویتغنّى مبتهجا بحزنه ".       فرد علیه الفیتوري قائلاً

  ). فقال: 20یوان الفیتوري،(مقدمة د
نْ  ُ ُنْ.. لا تَجْب ا لا تَجْب َ   قُله

ا في وجهِ البشریةِ  َ   قُله
ي زُنجِي الجَدِّ    أنا زُنجِي.. وأبِ

جیة..   وأُمِّي زُنْ
  أنا أسودُ.. أسودُ لكنِّي حُرٌ 

یة    أمتلكُ الحُرِّ
  أرضي إفریقیة، عاشتْ إفریقیة

  )21عاشتْ إفریقیة  (المصدر نفسه، 
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مر الناقد محمود أمین العالم في نقده له، فاتهمه بتمزیق القضیة والكتلة الجماهیریة  الواحدة  بدعواه أن هناك قضیة واست    
جتماعي واحد، هو نیر الرأسمالي  لسود، بینما یرى محمود أن العامل الأسود والأبیض یرزحان تحت نیر تاریخي وإ منفصلة ل

  ).21قضیة الكادحین وأصحاب رؤوس الأموال. (ارجع المصدر السباق، الأبیض، والرأسمالي الأسود، ویرى أنها 
، ولیس      ویؤیده الفیتوري فیما ذهب إلیه، ولكنه یضیف قائلا: " إن بصمات عهد العبودیة تركت أثارها على الأرواح أیضاً

  ).21فقط على الأجساد "  (المصدر نفسه، 
مته لم تكونا عقبة في الوصول للخلاص، بل كانت العقبة تكمن في باطنه، أي: وینفي محمود العالم أن بشرته السوداء ودما    

  مشاعره الحاقدة السوداء. مستدلا بقول الفیتوري: 
  عندما تُورقٌ الكآبةُ في صحراءِ نفسي الحزینة المسكینة 

  أتمنى لو كنتُ دودةَ حقلٍ 
ستكِینة    تتلوَّى في شُقُوقِهِ مُ
  یرْ أتمنى لو لم أكُنْ عبداً حَقِ 

  ).35وجنونٌ وغیرةٌ وضغینة. ( المصدر، 
  : توظیف الفیتوري  للون الأسود

عانى الفیتورى الشعور بالغربة والضیاع، كما عانى من أزمة  نفسیة تصل إلى حد الإحساس بالنقص تجاه البیض الذین      
عركة لونیة بین الأبیض والأسود ؛ لذا یتصورهم یحتقرون آدمیة السود،بسبب قبحهم ودمامة سحنتهم فهو یرى أن المعركة م

حمل على عاتقه تسجیل جرائم البیض ضد السود, وكرس شعره لإثارة السود على عدوهم الذي احتل أرضهم،فعمل على حضهم 
على الانتفاض, وعلى إزكاء روح الكفاح فیهم، متخذاً من اللون الأسود سلاحاً لمعركته هذه،فوظف اللون الأسود توظیفاً یخدم 
قضیته، حیث أنه عمد إلى توظیف اللون الأسود فوصف به الأشیاء المادیة، والأشیاء المعنویة، كما لجأ إلى أسلوب المقابلة 

  بین اللونین الأسود والأبیض، وهو في كل ذلك إما  أن یذكر اللون الأسود صراحة،أو یذكر أشیاء لها دلالة اللون الأسود.
  توظیفه اللون الأسود صراحة: -1

  لأشیاء المادیة:في ا -أ 
  وصف  الفیتورى الإنسان الإفریقي مبیناً مدى الذي أصابه من قبل المستعمر الأبیض بسبب سواد بشرته, قال:

ا ایَ رَ   ولیلٌ كثیرُ المَ
ا (الفیتوري، ج ایَ   )43، 1ورقصةُ سودٍ عَرَ

    , فیقول في قصیدة البعث الإفریقي حاثاً  له لذلك نجد الفیتوري یصور لنا الإنسان الإفریقي ضعیفاً منزویاً في كهوفه،خائفاً
  أن یترك ضعفه ویتحدى الورى:

زَوي  نْ   آنَ لهذَا الأسودِ... المُ
ا  ونِ السَّنَ ُ تْوارِي عن عُی   المُ
ى  رَ   آنَ لهُ أنْ یتحدَّى الوَ

  )49، 1(الفیتوري، ج
  بهة سوداء قد شقّاها فأس الزمن فقال:ویصور الشاعر لنا الإنسان الإفریقي وهو یحیط به ذل اللون الأسود, فهو ذو ج    

دٌ  قْعَ   قال له شیخٌ مُ
نْ  مَ   شققَتْ جبهتَهُ السوداءَ فأْسُ الزَّ

  )50، 1(الفیتوري، ج
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  وقابل الشاعر بین جبهة العبد ونعل السید،لیوضح لنا مدى الاحتقار والذل والاضطهاد الذي یعانیه الإنسان الأسود فقال:    
دِ    جبهةُ العبدِ ونعلُ السیّ
  وأنینُ الأسودِ المضطهدِ 
  تلك مأساةُ قرونٍ عبرتْ 

  )57، 1لم أعدْ أقبلها لم أعدِ (الفیتوري، ج
  فالشاعر یبرز الإنسان الإفریقي إنساناً أسودَ یحیط به السواد،فرداؤه أسود،یقول:    

ةِ السوداءِ  تْوِیَ ا المعاطفَ الشِّ نَ رْ   وجرَ
  )175، 1(الفیتوري، ج

  فیقول:وكذلك، الأعمدة سوداء، 
  جلستُ تحتَ هذهِ الأَعمدةِ السوداءِ 

  )171، 1(الفیتوري، ج
  وعند الشاعر الحوائط سوداء، فیقول:

ونَ  اوُ َ م یتَه ُ   رأیتُه
  فِي جمودِ المساءِ 

مْ كالحَائطِ السوداءِ  ُ   والریحُ حوله
  )95، 1(الفیتوري، ج

  وكذلك السحب عنده سوداء، فیقول:     
  ــــــــغابةِ الدربُ كثبانٌ تنزلقُ خــلالَ ال

  كسحَابٍ أسودَ یتراكضُ خلفهُ الظلُّ 
  )276، 1(الفیتوري،ج

  في الأشیاء المعنویة: - ب 
  إن الإنسان الإفریقي, كل ما یحیط به من أشیاء مادیة كلها ذات لون أسود لذا تلونت أشیاؤها المعنویة كلها بالون الأسود.    

  ففرحه أسود،فیقول عنه: 
  یغنونَ في فرحٍ أَسْودٍ 

  )43، 1لفیتوري، ج(ا
  وكذلك حلمه أسود،فیقول:

فریقیا   إِ
فریقیا استیقظِي   إِ

كِ الأسودِ    استیقظِي من حُلمُ
  )46، 1(الفیتوري، ج

  والشاعركذلك همومه سوداء فیقول:
  في صمتٍ ضجر ٍ 
  وهمومكِ السوداءِ 

  حولكِ مطرقاتٍ تنتظرُ 
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  كعجائزٍ متجمعاتٍ 
ُحَتضَرُ    حولَ میتٍ ی

  )1،46(الفیتوري، ج
  للظى الذي یعاني منه أیضاً وصفه بالأسود في قوله:وا

  أطفئِ بإعصاركِ  اللَّظَى الأَسْودِ 
  في قلبي وأحداقِي 

  )142، 1(الفیتوري، ج
  وحتى تاریخ إفریقیا لونه أسود قال:

دانَ التاریخِ الأسودِ    یا دیْ
  )1،142(الفیتوري، ج

ون الأسود فقال:   كما صبغ أمیرته ووروده باللّ
  فَّقَ الیاقُوتُ لو فجأةً تد

  یاأمیرتِي السوداءَ 
  )164، 1(الفیتوري، ج

  وقال:
دِي   أزهرتِ البنفسجیاتُ السودُ في یَ

  )165، 1(الفیتوري، ج
  ثم صور ذلك الأسود بطلاً یبحث عن حریته فقال:

  البطلُ الأسودُ ذو القدمینِ العاریتینِ 
  ).205، 1(الفیتوري، ج

  یه رائحة الأنبیاء:وبطله هذا أنضجته الصحراء،وتفوح من إبط
  أَسْودٌ قد أنضَجَتْهُ 

  مواقدُ الصحراءِ 
هِ  طِیْ بْ   تفوحُ مِنْ إِ
  رائحةُ الأنبیاءِ 

ُ جلالُ النبوغِ والكبریاءِ    وفِى خطاه
  )95(الفیتوري، أغانى من إفریقیا، 

ُ یؤمن بحریه الكادحین السود  مثله،فیقول الفیتوري:    والأسودُ عنده
و  ُ ب   سِ وآخرُ أَسْودُ بادِي العَ

ٌ كصَارِي سفینةْ    طویلٌ، رفیع
هُ  ا محاریثُ َ   ینامُ بمقبرةٍ حفرته

  خلفَ سُورِ الزمنِ 
قهِ    وقدْ كانَ یؤمنُ في عُمْ

  بحریةِ السودِ الكادحینَ 
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  )70(الفیتوري، أغانى من إفریقیا، 
  ویحرض الشاعر الإنسان الافریقى الأسود لیهب ویتحدى الورى،فیقول:    

  أنا أسودٌ 
ةَ لكنّي حرٌ أمتل   كُ الحریّ

  )59(الفیتوري، أغانى من إفریقیا، 
 مما سبق نجد أن الشاعر قد وظف اللون الأسود،عندما استخدمه في وصف الأشیاء المادیة، والأشیاء المعنویة لیبرز لنا     

ه والتاریخ وكل شئ صورة الإنسان الإفریقي ومدى معاناته من اللون الأسود, فلون بشرته أسود, وأحزانه سوداء, وكذلك حبه وورد
حوله اسود فاللون الأسود یرى فیه الشاعر مأساة الإنسان الإفریقي،إذ بسببه یحتقره الإنسان الأبیض, ویشعره بدونیته,فهو عنده 
أقل من مرتبة الحیوان, وقد ارتبطت لفظه أسود,أو لفظه زنجي بمعنى العبد,وصارت في أذهان كثیرة من الناس بهذا 

  ).11ـــ  10أوربا أشربوا هذا المفهوم.كما قال النور عثمان أبكر.(انظر البحث، صالمعنى,حتى أطفال 
  وصلاح أحمد إبراهیم  كتب عن اللون الأسود قائلا:

ونِ    هلْ یوماً ذقتَ هوانَ اللّ
اسَ یشیرونَ إلیكَ، ینادونَ:    رأیتَ النّ

  عبدٌ أَسْودْ 
  عبدٌ أَسْودْ 

بی اقِبُ لعِبَ الصِّ   ةِ في لهفةٍ وحنانْ هل یوماً رحْتَ تُرَ
  فإذَا أوشكتَ تصیحُ بقلبٍ ممتلئٍ رأفةْ 

انْ! بیَ ا أبدعَ عفرتَةَ الصِّ   مَ
فَةِ  بُّوا خلفكَ بالزَّ َ   رأُوكَ فه

  )  49عبدُ أَسْودْ ( إبراهیم، ت: بدون، 
:"بالشيء الذي یمكن شراؤه وبیعة مثل أي متاع منقول ". فكان على الأ     عرَّفُ العبدُ أحیاناً ُ نسان الأفریقي أن یؤكد كما ی

بشریته إما عن طریق التعصب لكل ماهو إفریقي، أو  تقدیس اللون الأسود، اوكراهیة الأوربیین, أو المواجهة، أو الدعوة للوحدة 
نسانها المضطهد.   الإفریقیة. ولعل شاعرنا أختار تقدیس اللون الأسود سلاحاً لقضیته وهي قضیة إفریقیا وإ

توظیفه للون الأسود لجأ لكل ما له من دلالة باللَّون الأسود ووظفه في شعره. فاستخدم الألفاظ مثل:  والشاعر الفیتوري في 
  (عبد,زنجي, زنجیة، الظلام،الظلمة, الدجى,استوائیة, الأبنوس).

  فاستعمل كلمة عبد (جمعا) في قوله:
ا الأسَى"   "بلادُ العبیدِ عرایَ
  ) 51(الفیتوري، أغاني إفریقیا،

،فأوضح أن الزنوج في إفریقیا یعانون الذل والفقر والعرى: قال:كما و        ظف الشاعر لفظة زنجي، معادل أسود توظیفاً جیداً
راةِ  ُ وجِ الحُفاةِ والع   یا بلادَ الزنُ

هِمْ    ترى كیف یمشُونَ في عُریِ
  وكیف یعیشونَ خلفَ الحیاةِ.

  )67(الفیتوري، أغاني إفریقیا،
ي فتیات جبارهن على البغاء،فیقول:  على لسان أبیض  ثم تعرض الفیتوري  لسبْ   إفریقیا وإ
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ا كمْ أشتهِي جسداً دافئً   لَ
  مهیباً لزنجیةٍ جامحةٍ 

ارِي وَ حُومَ الجَّ   فقدْ قِیلَ إنَّ لُ
ا رائحَةْ  َ ا نكهةٌ وله َ   له
  یابلادَ الكنوزِ إفریقیهْ 

  )68(الفیتوري، أغاني إفریقیا، 
  حتى شمسها فقال: فكل شئ في إفریقیة عند الفیتوري زنجي،    

  من أجلكِ یا إفریقیة
  یا ذاتَ الشّمسِ الزنجیةْ 

  )265(الفیتوري، عاشق من إفریقیا، 
  ثم یفخر الشاعر لانتمائه لإفریقیا ولشعبها،فیقول:    

ي    فإفریقیا موطنِي، والزنوجُ المساكینُ شعبِ
ا سُ جسرَ مْ أمْ ُ ه وا هیاكلَ   الزنوجُ الذینَ أقامُ

  حضارةْ تمرُّ علیهِ إلیكِ ال
  ) 322(الفیتوري، عاشق من إفریقیا، 

فریقیته:   ویصدح الشاعر بزنوجیته وإ
  أنا  زنجيٌ 

تدِي ي المعْ فریقیةْ لِي، لا للأَجنبِ   وإ
  ) 57(الفیتوري، عاشق من إفریقیا، 

      ویذهب الشاعر أكثر من ذلك فیحرض كل زنجي أن یعتز بأصله الزنجي:    
ا لا تجبنْ لا تجبنْ  َ   قله

ا ف َ   ي وجهِ البشریةِ قله
  أنا زنجيٌ 

  وأبي زنجيُ الجّدِ 
  وأمي  زنجیةْ 

  )59(الفیتوري، عاشق من إفریقیا، 
هم على      فالشاعر وظف كلمة زنجي فصور بها معاناة السود، ثم افتخر بانتمائه للزنوج وموطنهم إفریقیا ونادى الزنوج وحثّ

  على الإنسان الإفریقي الأسود، فقال: الافتخار بزنوجیتهم. كما استخدم لفظه الأبنوس للدلالة
مْ  ُ   وأجسامه

  وذلك الأبنوسِ العجیبِ 
  المفصلِ مثلَ البشرِ 

  )67(الفیتوري، أغاني إفریقیا،
  واستخدم الظلمة حین قال:

  الساعةُ منتصفُ اللیلِ 
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  وعلى الدربِ تنامُ الظلمةُ 
  )313(الفیتوري، عاشق من إفریقیا، 

  اللون الأبیض؛ لإیضاح وتكثیف الصورة, والتركیز علیها بفعل المفارقة فقال:وقابل الفیتوري اللون الأسود ب    
  وكأنَّ الأبیضَ نصفُ إلهْ 
  وكأنَّ الأسودَ نصفُ بشرْ 

  )266(الفیتوري، عاشق من إفریقیا، 
، كما یراه الأبیض، هنا قابل الشاعر بین اللونین الأسود والأبیض؛ فأوضح مكانة الأسود الدونیة، فالأسود لیس بشراً كاملاً     

ویرى الأبیض نفسه فوق البشر ودون الإله, فهو نصف إله. فتوظیف الشاعر للون الأسود بمقابلته بالون الأبیض ؛ لیفضح 
  الأبیض الذي یدعي الحضارة عندما یحتقر الإنسان للونه. كما قابل الأسود بالون الأحمر الذي له دلالة البیاض،فقال:

  وقال طفلٌ أسودُ 
.یاأبي   ،إنِّي أخافُ الرجلَ الأحمرَ

  )50(الفیتوري، أغاني إفریقیا، 
فاللون الأسود دلالته: الخوف والعجز,واللون الأحمر دلالته: بعث الرعب والخوف في الأسود، إذاً مما سبق نجد أن     

سود وكیف ینظر إلیه الشاعرقد أفلح  في توظیف اللون الاسود، كما استخدام أسلوب المقابلة، فأوضح مكانة الإنسان الأ
الأبیض المعتد  بنفسه، فسلبه حریته وأدخل في نفسه الخوف والقهر والذل. فأبرز الإنسان الأبیض في صورة المتكبر والظالم، 

والإنسان الأسود في صورة المظلوم الذي یجب مناصرته وذلك بحثه على الثورة، وكذلك لكي یفضح الأبیض المستعمر ویفضح  
  ظلمه.
  :قاد في نظرة الفیتوري للألوان البشریةرأى الن

اتخذ الفیتوري من اللون الأسود سلاحاً في ثورته ضد الجهل والظلم، فصبغ  شعره باللون السود، وانغمس في عذابات     
نسانها الأسود، فأشهر سلاح اللون الأسود وبلغ مدى في تمجید  الأسود، وكان هذا الموقف محل هجوم من بعض  إفریقیة وإ

  لنقاد. ا
م، 2002فمحمد أمین العالم؛ قال للفیتوري: " إ نها مأساتك الخاصة تسقطها علي قارة بأكملها... إنك شاعر مریض" (التوم،

262.(  
  ).262واتهمه بتمزیق القضیة، والكتلة الجماهیریة لما یدعي بأن هنا قضیة منفصلة للسود. (المصدر نفسه، 

محمد عبد الحي الذي اتهمه بأنه لم یخلق لموقفة الزنجي هذا لغته الجدیدة، فالسواد،  وبالمثل  كان الفیتوري محل هجوم    
والظلمة عنده رمز للیأس، والطغاة، وهو یضع الأسود موضع المهانة، وهذا یتكرر في دیوانه وقطعا لیست هذه لغة إفریقیة، 

, وحتماً لم یفعل ذلك الأفار    ).263قة.( یراجع المصدر نفسه، فمن الذي جعل الخیر أبیضا، والشر أسوداً
أما الناقد النویهي فیعزي موقف الفیتوري هذا إلي دوافع عامة هي: حزنه علي مأساة السود, وسخطه علي من احتلوا     

بلادهم. ویعزیه إلي دوافع خاصة: فهو ذو بشرة سوداء ؛  و أنه دمیم ویحز ذلك في نفسه،.  لكل هذه الدوافع كرس شعره لإثارة 
  ود علي عدوهم: الس
  )263م، 2002یراجع الاتجاة الافریقي فى الشعر السوداني المعاصر، (التوم، ط   

  قال الفیتوري: 
دِ  َ   جبهةُ العبدِ ونعلُ الســیدِ         وأنینُ الأسودِ المضطه

ا لم أَعُدِ  َ   تلكَ مأساةُ قرونٍ عبرتْ         لم أعُــــــدْ أقــــــــــبله
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  )20( انظر البحث ص 
  ولهذه الدوافع اتهمه بأن مزاجه صفراوي، یصر على هلاك كل شيء، وله غرام بالموت، لذا فهو یرفض الفرح حین یقول:     

ي سیفٌ یقطرُ بالدَّمِي    فى قلبِ
  یتصبَّبُ حقداً وضغینهْ 

  )78( الفیتوري، دیوان الفیتوري، 
قارة، ویرجع هذا إلي الاستعمار الذي أفلح في إقناع السود بأن السواد ویرى النویهي أن الفیتوري ربط بین السواد والذلة والح    

معیب في حد ذاته. ولكن أرى أن الفیتوري وظف اللون الأسود واستخدمه سلاحاً أشهره في وجه الطغاة لیحقق به أهدافه, وقد 
ة السود لیثوروا علي المستعمر، فهو أفلح في ذلك حیث أبرز ظلم المستعمر، وفضحه أمام الضمیر العالمي, وشحذ همم الأفارق

لم یكن یكره الأبیض نتیجة للونه، ولكن لأفعاله، انظر قوله في قصیدة:(إلى الوجه الأبیض)، التي فیها دعوة للأخوة مع 
  البیض:

َ كبریائِكَ    فاخلعْ براقع
دَيْ  لى یَ مْ یدَیكَ إِ   واضمُ

حَ المحبةِ... شَیِّدُ معاً صَرْ   نُ
ي  إني أخوكَ فلا تَعِقْ  تِ   أُخُوَ
  فتزیدَ براكینِي  وقْدَا 

  ).64(الفیتوري، أغاني إفریقیا، 
بهذه الدعوة ینتفي عن الفیتوري كل ما أُتّْهِم به من تعصب للون الأسود حد الكراهیة، بل استخدمه وقت أن كان سلاحاً     

نسانها، ویحرك به ثورة الضعفاء بعد أن ینبههم إلي عدوهم الذي یمعن في احتقارهم  بسبب لونهم الأسود.  یزود به عن إفریقیا وإ
  والفیتوري لا مانع عنده أن یمد یده  لبناء صرح المحبة لذلك الأبیض لو أنه خلع براقع كبریائه. 

  الخاتمة: 
من خلال دراسة توظیف الفیتوري للون الأسود ؟تبین مدى تسخیر المستعمر للون الأسود وذلك للحط من  قدر السود في    
قیة، حتي یتسني لهم إخضاعهم، فعانى الفیتوري أزمة نفسیة تصل إلى حد الإحساس بالتعصب تجاه البیض الذین یتصورهم  أفری

  یحتقرون آدمیة السود، لذا وظف اللون الأسود كسلاح أثار به الثورة في نفوس الأفارقة ضد البیض. 
  خلصت الدراسة الي نتائج: أهمها:

نسانها. وحرك الضعفاء بعد ان نبههم إلى  عدوهم الفیتوري قد نجح في استخدام  - 1 اللون الأسود كسلاح زاد به  عن أفریقیة وإ
م بسبب اللون الأسود.   الذي یحتقرهٌ

  إنتفاء  تعصب الفیتوري للون  الأسود حد الكراهیة. - 2
 لامانع عند الفیتوري من أن یمد یده لبناء صرح المحبة مع البیض. - 3
 فاع عن إنسان أفریقیا.كرس الفیتوري معظم شعره في الد - 4
  رمزة المرأة في شعره لإفریقیا. - 5

  المراجع والمصادر:
 القرآن الكریم. - 1
 الخرطوم. –م، غابة الأبنوس، أبنوس للنشر 2013إبراهیم، صلاح أحمد، - 2
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